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سجالات »الدولة المستحيلة«:
 ردود وتعقيبات 

حوار مع البروفيسور وائل حلاق، المحاور: عثمان أمكور

ــل حــاق  ــة المســتحيلة« لوائ ــاب »الدول ــق كت لقــد خل
ــا مرتبطــة  ــن قضاي ــاره م ــا أث ــة، لم جــدلً في الســاحة الثقافي
بجــذور الدولــة الحديثــة، واختافاتهــا البنيويــة مــع الدولــة 
ــه  ــلَ كتاب ــا جع ــذا م ــة، وه ــا التاريخي ــامية في صيغته الإس
محــطَ مســاءلة ونقــد معــرفي وأيديولوجــي مــن طــرف 
أربــاب التيارَيـْـن الحــداثي والإســامي معًــا، ومــن أجــل 
التفاعــل مــع بعــض هــذه الستشــكالت النابعــة مــن هذَيـْـن 
التيارَيـْـن، أجــرت نهــوض حــوارًا مــع المفكــر وائــل حــاق مــن 
أجــل الإجابــة عــن بعــض هــذه النتقــادات الموجهــة لعملــهِ 

ــي. العلم

وجديــرٌ بالذكــر أن البروفيســور وائــل ب. حــاق أســتاذ 
بمؤسســة أفالــون في العلــوم الإنســانية في جامعــة كولومبيــا، 
حيــث يـُـدرِّس الأخــاق والقانــون والفكــر الســياسي منــذ عــام 
2009م، ويرُكِّــز في تعليمــه وأبحاثــه عــى التمزُّقــات المعرفيــة 
الإشــكالية الناتجــة عــن اجتيــاح الحداثــة، ومــا صاحبهــا مــن 
ــة،  ــوى سياســية وتاريخي ــة ومؤسســاتية وق أوضــاع اجتماعي
إضافــة إلى عنايتــه بالتاريــخ الفكــري لاســتشراق وتفاعــات 
التصــورات الســتشراقية مــع مختلــف الحقــول المعرفيــة 

المرتبطــة بالعلــوم الإســامية، وعلــوم الفقــه بوجــه خــاص.

تمكَّــن حــاق مــن خــال كتاباتــه مــن خلــق بنــاء معــرفي 
يتفاعــل فيــه مــع ســؤال الحداثــة والتشريــع الإســامي، كــما 
فحــصَ مركزيــة النظريــة الأخاقيــة في فهــم تاريــخ الشريعــة 
تركَّــز  وقــد  الحديثــة،  السياســية  والحــركات  الإســامية 
ــة، ويحــاول  ــد مــشروع الحداث ــراً عــى نق ــزاً كب ــه تركي عمل

مشروعــهُ البحثــي الحــالي رســم خريطــة للممارســات 

ــن  ــنْ الثام ــن القرنَ ــامي ب ــم الإس ــتورية للحك الدس
ــد  ــادي لنق ــل إرش ــاء دلي ــدف بن ــشر، به ــن ع والثام
للدولــة  الداعمــة  الحديثــة  الدســتورية  المقاربــة 

ــة. الحديث

»الدولــة  كتابــك  في  ح  تـُـرِّ أمكــور:  عثــان 
المســتحيلة« بأنــه »لم توجــد ثمــة دولــة إســامية 
قــط، فالدولــة شيء )حديــث(«، هــل تعنــي بذلــك أن 
الدولــة ل يمكنهــا أن تكــون ســوى دولــة حديثــة، أي 

ــة؟  ــة الأخاقي ــن المنظوم ــة م ــة خالي دول

لهــذا  جوابـَـنْ  تقديــمُ  يمكــنُ  حــاق:  وائــل 
ــن  ــوع م ــه ن ــاني في ــر والث ــما مخت ــؤال، أحده الس
البســط والتفصيــل. الجــواب المقُْتَضب هــو أن الدولة 
الحديثــة تمتلــكُ بنيتهــا الخاصــة المتفــردة بطبيعتهــا، 
ــام في كل  ــولً للإس ــيًّا مجه ــا سياس ــل كيانً ــثُ تُمثِّ حي
ــع  ــرن التاس ــة الق ــدود نهاي ــة إلى ح ــة والأمكن الأزمن
عــشر، إلى أن فرُضِــت عــى العــالم الإســامي مــن 
هــذه  إلى  إضافــة  الكولونيــالي.  المــشروع  خــال 
ــة  ــة غُرب ــن درج ــر زاد م ــى آخ ــة معط ــة، ثمَّ الأجنبي
 الدولــة عنــد المســلمن: ذلــك أن الدولــة نشــأت 
في ســياق عــام وشــامل للفصــل بــن الرؤيــة الكونيــة 
ــن  ــة، وب ــن ناحي ــة م ــاق الوجودي ــة والأخ الأخاقي
الواقــع الجتماعــي والقتصــادي والســياسي البــارد 
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مــن ناحيــة أخــرى، هــذا الواقــع الــذي تلعــبُ فيــه 
ــوال. ــن الأح ــا في أحس ــاق دورًا ثانويًّ الأخ

أمــا الإجابــة المســتفيضة فتتطلــبُ تفســراً تاريخيًّــا، 
 )state( ــو ــة ه ــم في الحداث ــاز الحاك ــاري للجه ــم المعي الس
 )stato(ــية و ــة الفرنس ــة و)etat( في اللغ ــة الإنجليزي في اللغ
ــة. وكــما هــو  ــة و)Staat( في اللغــة الألماني في اللغــة الإيطالي
ظاهــر، فــإن هــذه المصطلحــات لهــا جــذر مشــرك، كــما أن 
ــل القــرن الخامــس عــشر في  ــر قب هــذه مصطلحــات لم تظه
أوروبــا لتــدل عــى نظــام حكــم معــن. حتــى نكــونَ واضحن 
وكان محصلــة  محضًــا،  أوروبيًّــا  كان  النظــام  هــذا  فــإن 
ونتيجــة لتطــورات خاصــة وفريــدة حدثــت في إيطاليــا 
وألمانيــا وفرنســا وإنجلــرا، وكانــت هــذه التطــورات سياســية 
واقتصاديــة واجتماعيــة، والأهــم مــن ذلــك أنهــا كانــت ربمــا 
عســكرية، كان انهيــار النظــام الإقطاعــي وصعــود الملُــك 
ــور  ــة إلى ظه ــور، بالإضاف ــذا التط ــا له ــراً ضروريًّ ــق أم المطل
ــادي  ــادل القتص ــدة للتب ــكال الجدي ــات والأش ــدن والنقاب الم

البروقراطيــة. والإدارة 

يجــب أن نفهــم أن المؤسســات السياســية الحديثــة التي 
طورتهــا أوروبــا كانــت نتيجــة مقاومــة قويــة ضــد الســلطة 
المطلقــة والمطالبــات الإلهيــة لملــوك أوروبــا، كان ذلــك أيضًــا 
ــي  ــد الت ــة الأم ــاءات طويل ــد الإس ــل ض ــردود الفع ــة ل نتيج
ــت  ــي ارتكُب ــاءات الت ــة، والإس ــة الكاثوليكي ــا الكنيس أحدثته
بحــق أعــداد كبــرة مــن ســكان أوروبــا باســم اللــه أيضًــا. 

ولــي تكُْبــحَ ســلطات الملــك والكنيســة الشريرتـَـنْ 
فقــد كان مــن الــروري بنــاء نظــام يحــدّ ســلطات الملكيــة 
ويســلبُ مــن الكنيســة أحقيــة دعواهــا بالتدخل في السياســة 
نيابــة عــن اللــه، وكانــت الحريــات الجديــدة المكتســبة ضــد 
ــا  ــة، ولكنه ــية في البداي ــنْ سياس ــنْ المتعاظمتَ ــنْ القوتَ هاتَ
ترُجِمــت فيــما بعــد إلى حريــات اقتصاديــة خلقــت أشــكالً 
جديــدة مــن تكويــن الــروة، وهــي الأشــكال التــي أنُشِــئتَ 
للعمــل جنبًــا إلى جنــب مــع السياســة، وهــذا هــو الســبب في 
أن الدولــة الحديثــة بحكــم تعريفهــا تشُــكِّل بشــكل حتمــي 

ــة اســتعمارية.  ــة كولونيالي دول

ــدُّ  ــيًّا يعَُ ــا سياس ــذا، خلقــت هــذه التحــولت كيانً وهك
ــة،  ــكال علماني ــن أش ــة ضم ــيحية الكاثوليكي ــا للمس انعكاسً
ــذي  ــع ال ــميت المقُنِ ــرح كارل ش ــع ط ــق م ــا يتواف ــو م وه
ــم والمؤسســات السياســية المهمــة  ــع المفاهي مفــادهُ أن جمي
ــغ  ــي صي ــة ه ــة الحداث ــل منظوم ــا الآن داخ ــي بحوزتن الت
التطــورات خلقــت  مســيحية معلمنــة، أي إن كل هــذه 
أشــكالً علمانيــة فريــدة للسياســة المســيحية، التــي أمســينا 

نطلــقُ عليهــا اســم الدولــة الحديثــة، ومــن هنــا فــإن الدولــة 

ــارب  ــة للتج ــتُ بصل ــردّة لا تم ــة متف ــة أوروبي ــي تجرب ه

ــام. ــا الإس ــي عرفه ــة الت ــية أو الاجتاعي السياس

مــن ناحيــة أخــرى، طــوَّر الإســام نظــام حكــم منطبعًــا 

بالتجربــة الإســامية، وهــذه التجربــة تتشــكَّل مــن مجموعــة 

مــن الأحــداث والأفــكار والمؤسســات التــي ظهــرت في المخيال 

للمســلمن بوصفهــا وحــدة واحــدة  والدينــي  الســياسي 

ضروريــة تصــوغ هــذه التجربــة، مــن هــذه المكوّنــات 

ــيًّا )وهــو  ــراً سياس ــه تعب ــرآني بوصف الأساســية: الحــدث الق

ــي  ــال الحكــم مــن النب ــا(، وطبيعــة انتق ــا سأناقشــهُ لحقً م

صلى الله عليه وسلم إلى الخليفــة الأول أبي بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه، ثــم 

مرحلــة الخلفــاء الراشــدين والحــروب الأهليــة ]الفتنــة[ التــي 

ــار نظــام الخافــة وصعــود النظــام  ــك، وأخــراً انهي تلــت ذل

الســلطاني. ولكــن الســمة الأبــرز لهــذه التجربــة هــي ظهــور 

ــع  ــور جمي ــع ظه ــام، م ــاد الإس ــيخها في ب ــة وترس الشريع

ســة وكافــة مؤسســات الشريعــة إلى حيــز  الشــخصيات المؤسِّ

ــاني الهجــري.  ــة القــرن الث ــا بنهاي الوجــود تقريبً

عــى الرغــم مــن أن المكونــات الســابقة للتجربــة ذهبت 

إلى جعــل الشريعــة نظريــة سياســية ودســتورية  -وهــو 

ــك  ــإن ذل ــه الشريعــة في الســابق بالفعــل- ف ــت علي ــا كان م

راجــع أيضًــا إلى كــون الشريعــة قــد عملــت عــى تنظيــم كل 

ــول إن:  ــا أن نق ــا يمكنن ــن هن ــة، وم ــاة البشري ــب الحي جوان

الحكــم الإســامي لم يكــن ذا صفــة إســامية خاصــة، بــل كان 

ــرء أن  ــن للم ــك، ويمك ــا كذل ــة ومادّته ــس روح الشريع يعك

يقــول إن الحكــم الإســامي إســاميّ وشرعــيّ بالقــدر نفســه 

ــه  ــول الفق ــدة أو أص ــول إن العقي ــن نق ــده ح ــذي نقص ال

إســاميَّان بــا مــراء، أي إن كل هــذه التطــورات أو الســمات 

ــذي  ــم ال ــكال الحك ــن أش ــدًا م ــكاً فري ــام ش ــت الإس أعط

نطلــق عليــه الإمامــة أو الخافــة، وهــذه ليســت مجــردَ 

ــكيل  ــة وتش ــماًّ في صياغ ــا دورًا مه ــل إن له ــات، ب مصطلح

ــتورية الإســامية. ــة الدس ــخ والمارس ــة التاري نوعي

أوروبيــة  الحديثــة  »الدولــة«  أن  إذن  الواضــح  مــن 

ــا  ــا أنن ــة، وبم ــامية ألبت ــت إس ــل( وليس ــيحية في الأص )ومس

ــذي  ــاع ال ــر الإقط ــة في ع ــاك دول ــن هن ــه لم تك ــم أن نعل

ــصَ  ــدَّ إذن مــن أن نخَْلُ ــا بُ ــادي، ف انتهــى حــوالي 1500 مي

إلى أن الدولــة حديثــة وأوروبيــة عــى حــد ســواء، وهــي مــا 

ــة.  ــيحية مُعلمن ــكال مس ــا بأش ــظ داخله ــزال تحتف ت

ــتحيلة« فقــد  كــما أوضحــت في كتــاب »الدولــة المس

أوروبــا،  في  وواضحــة  ملموســة  تطــورات  هنــاك  كانــت 

خلقــت هُــوّة ل يمكــن تجســرها بــن المجــال الأخاقــي 
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ــور  ــذا التط ــرى، ه ــة الأخ ــاة البشري ــالت الحي ــع مج وجمي
الــذي يهــدف إلى فصــل الأخــاق عــن كل شيء هــو مــا 
أســمته أوروبــا بالحريــة والليبراليــة، لقــد وُصِــفَ هــذا 
ــد  ــة، وق ــة والقيم ــن الحقيق ــل ب ــه فص ــرِّف بأن ــل وعُ الفص
ــن  ــز الفلســفي ب ــر بالتميي ــه خــال عــر التنوي ــغ ذروت بل
مــا هــو كائــن )Is( ومــا يجــبُ أن يكــون )Ought(، وهــو مــا 
يمكــنُ اعتبــاره -ربمــا- الســؤال الأهــم في الفلســفة الأخاقيــة 
ــة  ــإن الدول ــمَّ ف ــن ثَ ــنْ مــن الزمــن، وم ــر مــن قرنَ ــذ أك من
الحديثــة لديهــا القليــل مــن القواســم المشــركة مــع أي نــوع 
ــع  ــشر أو التاس ــن ع ــرن الثام ــل الق ــم قب ــواع الحك ــن أن م
ــامي  ــالم الإس ــك الع ــا في ذل ــالم بم ــكان في الع ــشر في أي م ع
ــاتها  ــة ومؤسس ــت الحداث ــا دام ــوص. وم ــه الخص ــى وج ع
ــا،  ــتمرُ أيضً ــة ستس ــة الحديث ــإن الدول ــتمرة، ف ــة مس القوي
ــادرة عــى  ــة مســتدامة وق ــد أن هــذه الدول ــي ل أعتق لكنن
البقــاء عــى المــدى الطويــل، ســيتوجَّب عليهــا أن تتغــر 
ــا عاجــاً أم  ــا القتصــادي وأســاليب حياتن ــرار نظامن عــى غ
آجــاً، وإل فإننــا ســنواجه أزمــات وجوديــة أكــر مــما نحــن 
ــار  ــات الدم ــن موج ــزأ م ــزء ل يتج ــة ج ــه الآن، إن الدول في
ــع والأسرة -أي داخــل  ــة والمجتم ــى البيئ ــا ع ــي أحدثناه الت
الهيــاكل الجتماعيــة- وعــى أســلوب حياتنــا القتصاديــة 
ــدون  ــزول وب ــبُ أن ت ــة يج ــية. فالدول ــة والنفس والجتماعي
شــك، ومــا أقرحــه هــو أن نقــومَ أولً بتشــخيص بنيــويّ 
ــوم  ــل أن نق ــن قب ــياء، لك ــر الأش ــهُ أن يســاعدنا في تغي يمكن
ــة التغيــر، أي قبــل أن نبــدأ عمليــة معالجــة أمــراض  بعملي
الحداثــة، نحتــاج إلى فهــم أعمــق للمشــاكل المختلفــة التــي 

ــا. ــا به ابتلُِين

ــة  ــأن كتــاب »الدول ــاك مــن يــرى ب عثــان أمكــور: هن
ــارة  ــن الحض ــة ع ــة ومثالي ــورة متخيل م ص ــدَّ ــتحيلة« ق المس
الإســامية، وخاصــة عــن فكــرة »الخافــة«، فالقــول بــأن 
ــة »بالمطلــق« قابــل  هــذه المؤسســة كانــت مؤسســة أخاقي
التاريــخ الإســامي مــيء  للمســاءلة والنقــد، خاصــة أن 
بممارســات ل أخاقيــة نجمــت عــن الســعي نحــو الســلطة، 

ــرح؟ ــذا الط ــى ه ــا ردّك ع م

وائــل حــاق: ذكــرتُ عــدة مــرات ســلفًا، أن الكثــر مــن 
ــم  ــاؤوا فه ــام، وأس ــكل ع ــاب بش ــم الكت ــاؤوا فه ــراء أس الق
ــع  ــي أداف ــوا أنن ــد افرض ــاص، لق ــكل خ ــة بش ــذه النقط ه
ــع الفعــي،  ــة للواق ــالي للإســام ل يمــتُ بصل ــخ مث ــن تاري ع
ــكال  ــن الأش ــكل م ــأي ش ــارك ب ــا لم أش ــر أن ــة الأم وفي حقيق
ــح  ــن الواض ــامي، م ــخ الإس ــالي للتاري ــور مث ــاء أي تص في بن
أن النقــاد الذيــن يعارضــون خُاصــاتي يريــدون أن يجــدوا أي 
خطــأ في الكتــاب ليســاعدهم عــى تشــويه هــذه الخُاصــات، 

لذلــك يســارعون إلى إصــدار أحــكام ســلبية مــن أجــل تحقيق 
غرضهــم الســياسي والأيديولوجــي؛ لأن منهــجَ قراءتهــم لكتــابي 
مشــبعٌ بأحــكام نابعــة مــن أجنــدات سياســية، لكــن دَعنــي 
آخــذُ ادعاءاتهــم عــى محمــل الجــد وأتفاعــل معهــا تفاعــاً 
ــن  ــرُ حقيق ــراد- غ ــم -كأف ــم أنه ــى الرغ ــادًّا، ع ــا ج أكاديميًّ
ــة تفكرهــم  وا طريق ــرِّ ــن يغُ ــم ل ــم؛ لأنه ــه له ــأي رد أقدم ب
ــذي أســعى إلى تقديمــه  ــرد ال ــما كان ردّي، إل أن هــذا ال مه
ــذا  ــي له ــم حقيق ــا إلى فه ــعون حقًّ ــذي يس ــك ال ــو لأولئ ه

ــه. ــاس الحاصــل حول ــل اللتب الستشــكال لأزُي

يجــب عــى هــؤلء المنتقديــن أن يفهمــوا ويأخــذوا 
نــة لمواقفهــم،  في حُســبانهم المكونــات الأيديولوجيــة المكوِّ
ــذاتي قبــل أن يسُــارعوا  ويجــب أن يمارســوا بعــض التأمــل ال
ــات  ــدة افراض ــود ع ــن وج ــربِ ع ــم يعُْ ــد؛ لأن نقده بالنق
ــلُ  ــا، لقــد أعماهــم ثق ــا أو فهمه ــة لم يقومــوا بفحصه خاطئ
تحيزاتهــم لدرجــة أنهــم لم يعــودوا قادريــن عــى رؤيــة هــذه 
التحيــزات التــي تؤثــر في مســارات فهمهــم الــذي آل إلى 

ــويه. ــوه والتش التش

ــخ  أول افــراض خاطــئ هــو مفهومهــم الإشــكالي للتاري
والكتابــة التاريخيــة، إنهــم ل يدُركــون هشاشــة الأســس التــي 
يقفــون عليهــا، ذلــك أنهــم يعتقــدون أنــه نظــراً لكــون هــذا 
المفهــوم يحظــى بقبــول مــن قِبــل أغلبيــة النــاس فإنــه يجــب 
أن يكــون صحيحًــا، فــإذا كانــوا يتهمــون كتــابي بالمثاليــة 
مــونَ ادعــاءً يجــب عليهــم  التاريخيــة، فإنهــم بذلــك يقُدِّ
إثباتــه، فكــما قيــل البينــة عــى مــن ادَّعــى، ويجــب أن 
ــى  ــل أو ع ــى أباطي ــوم ع ــم ل يق ــى أن ادعاءه ــوا ع يبرهن
افراضــات هشــة. إننــي أزعــم أن موقفهــم يســتند بالفعــل 
إلى مــا أســميته في »قصــور الاســتشراق« بـ»لهــوت التقــدم«، 
ــالي أصــاب  ــومُ عــى تصــور خي ــه نظــرة إلى العــالم تق بوصف
الإيمــان  ي  أسُــمِّ وإني  الحيــاة،  مجــالت  وبقيــة  التأريــخ 
ــمائي  ــاد دُغ ــذا العتق ــدم« لأن ه ــوت التق ــدم بـ»لاه بالتق
ــة شــوفينية، ول يعنــي  ومتعصــب عــى غــرار أي أيديولوجي
كونــه مفهومًــا علمانيًّــا أنــه أقــل تعصبًــا وتســلطاً مــن غــره. 
ــد الخطــاب الخــادم  ــه قواع ــدم ولهوت ــدة التق ــكِّلُ عقي تشُ
لمصلحــة موقــف واحــد ل أكــر -أي لصالــح ذاتيتــه ولصالــح 
ــي  ــة- هــذا يعن ــة التاريخي خــط واحــد محــدّد ســلفًا للحرك
ا لهــذه العقيــدة يمنــع أخــذ أي آراء  أن الحضــورَ القــوي جــدًّ
ــا  ــل معه ــار ليُتعَام ــن العتب ــخ بع ــم أخــرى للتاري أو مفاهي
م تصــورات  بشــكل جــاد، خاصــة وجهــات النظــر التــي تقُــدِّ
منافســة، إن مجــرَّد حقيقــة وجــود ضرورة لتقديــم شرح 
ــهُ في  ــد قدّمت ــاءات )وق ــذه الدع ــاه ه ــي تج ــل لموقف مفصَّ
مناســبات عديــدة( دليــل عــى مــدى اســتبداد هــذا المفهــوم.
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ــدة  ــبرِّرُ هــذه العقي ــخ ت ــد المســتبد للتاري وبهــذا التقيي
ــرة بســلطتها  ــوّغه، متدث ــة ممارســات الحــاضر وتسُ هوتي الاَّ
الســتعائية لإدانــة أي شيء وكل شيء تــراهُ خــارج حدودهــا، 
ــضُ مثــاً أي اســتدعاء لقاعــدة أخاقيــة في تــراث  هكــذا يرُفَ
ــم انهــماك المــشروع  تاريخــي معــن مــن أجــل إعــادة تقوي
يتســمُ  اســتدعاء  وكأنـّـهُ  الطبيعــة  تدمــر  في  الحــداثي 
ــة  ــة الممثل مي ــة التقدُّ ــأن أدوات الحداث ــة، اعتقــادًا ب بالماضوي
ــار  ــك الآث ــة لتل ــدرات المعالج ــكُ ق ــي تمل ــا التقن في تطوره
ــك  ــمح لأولئ ــا تس ــي م ــدة ه ــذه العقي ــما أن ه ــرة، ك المدم
المنتقديــن بالقــول بأننــي أصــوِّر المــاضي بمثاليــة بحكــم 
افتراضهــم أن الحــاضر يجــبُ أن يكــون أفضــل دائمـًـا. ومثــلُ 
هــذا الدعــاء كمثــل مديــرٍ أو رئيــسٍ جديــدٍ لجمعيــة يقُلِّــلُ 
غ ممارســاته الفاشــلة، ويظَهــر  مــن قــدر ســلفه حتــى يسُــوِّ
ــي  م تضُحِّ دائمًــا بشــكل أفضــل مــن ســلفه. إن عقيــدة التقــدُّ
بالمــاضي مــن أجــل تبريــر حاضرهــا المـَـرضَِي والإجرامــي، فقــد 
دمرنــا كوكبنــا باســم التقــدم، وخلقنــا أمراضًــا تنهــشُ العقــل 
ــي  م تخُف ــدُّ ــدة التق ــة، إن عقي ــاكل الجتماعي ــدنَ والهي والب

. ــة بغــرِ حــدٍّ ــا، وهــي متعجرف ــا وخطايان جرائمن

عقيــدة التقــدم هــي أصــلُ المفهــوم الحديــث للتاريــخ؛ 
إذ صــار المعــاصرون -ســواء كانــوا مؤرخــن أو أناسًــا عاديــن- 
يســتخدمون الحــاضر عــى أنــه معيــار مطلــق للحكــم عــى 
المــاضي، وينظــرون إلى التاريــخ كلــه عــى أنــه حركــة حتميــة 
نحــو التقــدم، حركــة تبلــغُ ذروتهــا في صــورة الحــاضر، مــا 
يعنــي أن أي لحظــة في المــاضي هــي دائمًــا أقــل تقدمًــا مــن 
ــا،  ــا نهائيًّ ــا نموذجً ــنا بوصفن ــا أنفس ــد وضعن ــا«، لق »لحظتن
في الوقــت الــذي نحــن فيــه أكــر فســادًا في الأرض مــن أي 
عــر آخــر في التجربــة البشريــة؛ لذلــك فــإن كتابــة التاريــخ 
وعرضــه مــن منظــور العقــل الحديــث هــو أمــر غــر تاريخــي 
أساسًــا؛ لأنــه ل يشــمل فقــط إخضــاع المــاضي للحــاضر، 
ولكنــه يشــمل أيضًــا مارســة طغيــان الحــاضر عــى المــاضي 
ــم  ــلف بأنه ــى الس ــم ع ــور نحك ــذا المنظ ــق ه ــدّه، وف وض

ــا. بدائيــون ومتخلفــون دائمً

ــه  ــن ل ــراض أن الزم ــى اف ــدم ع ــة التق ــت نظري س تأسَّ
بنيــة غائيــة متجانســة وخَطِّيــة، وعــى أن هــذا الهيــكل 
حتمــي، ومــن ثَــمَّ فــإن المراحــل الأولى مــن التاريــخ كانــت 
ــت  ــي كان ــك المراحــل الت ــا، تل ــي تليه ــدة للمراحــل الت ممهِّ
المقصــودة  القمــة  إلى  للوصــول  وســيلة  مجــرد  بدورهــا 
ــة؛  ــة الغربي ــة في الحداث ــي والمتمثِّل ــشري الحقيق ــدم الب للتق
ــن  ــل تطــورًا م ــه أق ــخ عــى أن ــا إلى التاري ــر دائمً ــك ينُْظَ لذل
ــه  ــم علي ــما نحك ــوقٍ حين ــا بتف ــعر دائمً ــذا نش ــاضر، ول الح
إن  المتواضــع،  برأيــي  نؤكِّــد ســيادتنا.  بالدونيــة وبذلــك 

ــر  ــة أك ــا في الحداث ــا جعلتن ــي م ــذه ه ــدم ه ــدة التق عقي

مخلوقــات متغطرســة عرفهــا التاريــخ.

لقــد أســبغ عــرُ التنويــر الأوروبي بهــذه العقيــدة بنيــةً 

ــة  ــمل كلَّ التجرب ــحَ يش ــذي أصب ــخ ال ــى التاري ــدة ع جدي

الإنســانية منــذ بدايــة الزمــن )أيًّــا كانــت هــذه البدايــة(، وفي 

ــة  ــةً أخروي ــة التاريــخ في ثقافــات كثــرة بني حــن كانــت بني

توفِّــرُ سرديــة لاختيــارات الأخاقيــة التي تهــدفُ إلى التوجيه، 

دت أساسًــا بفرضيــة عالميــة ليبراليــة  فــإن بنيــة التنويــر تحــدَّ

)أو ماركســية( مفادهــا أن تجــارب المجتمعــات الماضيــة 

ــة(  ــل واحدي ــة )ب ــرة جمعي ــل ظاه ــا تُمثِّ ــر له ــي ل ح الت

ــددة  ــل( مح ــر هيج ــرض أو روح )Geist بتعب ــة بغ مدفوع

وموجهــة نحــو هــدف معــن متمثِّــل في »الرتقــاء التقدمــي«، 

ــة،  ــة العلمي ــة والمعرف ــور المادي ــدم في الأم يتجــىَّ هــذا التق

ــروة، ويفــرض  ــادة ال ــذا زي ــي والســياسي وك والتطــور التقن

بلــوغ العقــل البــشري إلى الكــمال مــع تقــدّم التاريــخ. بهــذا 

المعنــى، فــإن الحــاضر دائمـًـا هــو شيء ننُْتِجــه؛ فلأننــا نفــرض 

ــا  ــور عرن ــا مــن منظ ــافنا، فإنن ــون عــى أس أننــا متفوق

ـات  أفضــل وأكــر تفوقـًـا -بشــكل بديهــي- عــى كل تمثّـُ

ــا، وبمــا أن  ــا أو آســيويًّا أو إفريقيًّ التاريــخ، ســواء كان أوروبيًّ

التاريــخ الإســامي هــو جــزء مــن التاريــخ، فمــن البديهــي 

ــهُ أقــلُ مرتبــة مــن التاريــخ الحديــث. أن

ــم ل  ــاد أنه ــه هــؤلء النق ــعُ في ــذي يق ــاني ال الخطــأ الث

يفهمــون أن التاريــخ الإســامي دُبِّــج بأقــام أوروبيــة وليــس 

مــن طــرف المســلمن، مــما يعنــي أن التاريــخ الإســامي 

مكتــوب مــن منظــور المســتعمِر الكولونيــالي، ومنــذ أن تعرَّض 

ــذه  ــي ه ــذوا في تبنِّ ــة أخ ــة الأوروبي ــلمون للكولونيالي المس

ــما  ــك كلَّ ــاص، لذل ــم الخ ــا منتجه ــة وكأنَّه ــة التاريخي السردي

مــر الوقــت أضحــى التاريــخ الإســامي مشــابهًا بــل ومطابقًــا 

لتاريــخ أوروبــا مــن حيــث الجهــاز المفاهيمــي. عــى ســبيل 

المثــال، إن تاريــخ رجــال الديــن أو العلــماء في الإســام مغايــر 

ــا  ــرفِ عنه ــي عُ ــا الت ــخ رجــال الكنيســة في أوروب ــا لتاري تمامً

أنهــا أســاءت للنــاس وانخرطــت في أكــر الســلوكيات إجرامًــا 

مــما ل يمــتُّ للأخــاق بصلــة، وقبــل ثاثــن أو أربعــن عامًــا 

ــه شــأن يتَّهــم  فقــط لم يكــن أي مثقــف أو مفكــر مســلم ل

العلــماء بأنهــم ظلمــة أو فاســدون، أمــا الآن فقــد بــات هــذا 

شــائعًا، بــل إن بعــض الإســامين أنفســهم انخرطــوا في هــذه 

الدعــاءات الســتشراقية وجــروا عــى إدانــة علــماء الإســام، 

إن الطريقــة التــي كتــب بهــا الغــربُ تاريخنــا جعلتنــا نمقــتُ 

ذواتنــا بمــا في ذلــك ماضينــا.
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الخطــأ الثالــث الــذي يقــع فيــه هــؤلء المنتقــدون هــو 

تجاهلهــم لمــا أقولــه عــن المعيــار الأخاقــي، فأنــا لم أدعِّ قــط 

أن الحيــاة كانــت مثاليــة في ظــل الإســام، بــل ل توجــد حيــاة 

مثاليــة في أي مــكان عــى هــذه الأرض، الحيــاة المثاليــة هــي 

فكــرة تنبــعُ مــن خيــال ورغبــة لكنهــا لا تتحقــق أبــدًا، ولكــن 

عــدمُ تحققهــا ل يعنــي أننــا  نحــن البــشر يجــب ألَّ نســعى 

لتحقيــق أكــبر قــدر ممكــن منهــا، والمســلمون في تاريخهــم لم 

يقومــوا بذلــك فقــط، بــل قامــوا أيضًــا بتضمــن هــذه المعايــر 

ــارة  ــأت الحض ــد أنش ــم، لق ــة حياته ــن أنظم ــة ضم الأخاقي

ــر مــن  ــا، وهــو أعــى بكث ــارًا أخاقيًّ الإســامية لنفســها معي

ــد  ــسرِّ حقيقــة أن العدي ــوم، وهــو مــا يفُ ــهُ الي أي شيء نعرف

ــوا  ــن انتقــدوني- لم يتمكن ــك الذي ــن -بمــا في ذل مــن الحداثي

ــد  ــي هــذه، لق ــار الأخاق ــم واســتيعاب فكــرة المعي ــن فه م

ــور  ــتفاضة في »قص ــا باس ــرة وتطبيقاته ــذه الفك ــت ه ناقش

الاســتشراق«، وأحُيــل القــارئ عــى مناقشــاتي التفصيليــة 

المبثوثــة فيــه.

عثــان أمكــور: هنــاك مــن ينتقــدُ كتابــك بقولــه بأنــك 

ــال  ــزِّهُ الإســام والحضــارة الإســامية عــن الأفع ــا تن ــدر م بق

أخاقيــة« التــي تعرفهــا الدولــة الحديثــة، فإنــك بطريقــة  »الاَّ

غــر مبــاشرة تقودنــا إلى خُاصــة مفادهــا أن هــذه الحضــارة 

الإســامية »النقيــة«، ل يجــب تلويثهــا بالتفاعــل مــع الحداثة 

أخاقيــة«، وهــي خاصــة تجعلنــا مضطريــن في  ودولتهــا »الاَّ

ــا  ــة فقــط بحكــم أنه ــة الغربي ــة للتعامــل مــع الحداث النهاي

الخيــار الوحيــد في المشــهد، فهــل هــذا صحيــح؟ 

وائــل حــاق: انطاقـًـا مــن إجابتــي عن الســؤال الســابق 

ــخ  ــا«، فلتاري ــبر الإســام »نقيًّ ــي لم أعت يمكــن أن نســتنتج أنن

الإســام حصّتــه مــن مشــاكل الفســاد وإســاءة اســتعمال 

ــا كان  ــة لم ــت مماثل ــاوئ ليس ــذه المس ــر أن ه ــلطة، غ الس

ــت الحضــارة  ــد تعامل ــة. فق ــل الحداث ــا قب يحــدث في أوروب

الإســامية مــع الحيــاة ومشــاكلهَا بجــرأة وبــا تــردُّد. في 

م  الواقــع، لقــد أقــرَّ الإســام بحــدود الطبيعــة البشريــة وقــدَّ

ــس  ــى عك ــك ع ــا، وذل ــل معه ــة للتعام ال ــة فعَّ ــولً عملي حل

المســيحية، حيــثُ لم ينُكــر الإســام الطبيعــة ومتطلباتهــا أبــدًا، 

ــا عــن الطبيعــة البشريــة أو النظــام الطبيعــي،  ســواء تحدثن

لقــد اعــرف الإســام بحتميــة حاجاتنــا البشرية وحاول إنشــاء 

آليَّــات صحيــة لتدبــر هــذه الحاجــات، ســواء كانــت جشــع 

النــاس لجمــع المــال أو رغباتهــم الجنســية أو غــر ذلــك. وإذا 

ــواء  ــخ الأوروبي، س ــامي بالتاري ــخ الإس ــة التاري ــا بمقارن قمن

في ظــل المســيحية أو في ظــل »العــر العلــماني« الحــالي، 

فيمكننــا القــول بــأن الأشــكال الأوروبيــة الحديثــة للمعرفــة 

هــي التــي أنكــرت الواقــع وعاشــت في خــوف مــن الطبيعــة. 

ــا تحــت تأثــر النظــام المعــرفي الحديــث  لهــذا الســبب، فإنن

ــة  ــب الطبيع ــا لتجن ــارى جهدن ــذل قص ــا نب ــه، صرن وهيمنت

ــارات عــى  ــا ننفــق الملي ــا، إنن وتغيرهــا وتحويلهــا وترويضه

للشــيخوخة  المضــادة  والكريمــات  التجميليــة  الجراحــات 

ــل  ــرة، مــن أجــل تعدي ــات العــرق وأشــياء أخــرى كث ومزي

الطبيعــة بــكل الطــرق الممكنــة، وهــو مــا يمتــدُّ إلى حدائقنــا 

ومتنزهاتنــا الصطناعيــة وإلى مســاعي استنســاخ الحيوانــات 

وربمــا البــشر. 

ــي  ــي أنن ــة ه ــة المهم ــإن النقط ــر، ف ــن الأم ــا يك ــا م أيًّ

ــع،  ــوث بالواق ــب أن يتل ــام ل يج ــم أن الإس ــن يزع ــر م آخ

ــاة بشــكل  ــأن الإســام جــاء لأجــل عيــش الحي ــا أؤمــنُ ب فأن

كامــل، ولــذا فــإن مــا أقولــه هــو: أن أنمــاط الحكــم الإســامية 

ــن عــشر  ــرن الثام ــى الق ــادي وحت ــرن الســابع المي ــذ الق من

ــا  ــدة يمكــن أن تعلمّن ــة مفي ــة ومفاهيمي هــي نمــاذج فكري

نقــض )critique( )وليــس فقــط نقــد )criticism( وانتقــاد( 

أنظمتنــا الخاصــة بالحكــم، ذلــك أننــي مقتنــع بــأن المســلمن 

يمتلكــون نظامًــا واقعيًّــا لســيادة القانــون يُمكنُنَــا التعلــم منه، 

ســواء كنّــا مســلمن أو غــر مســلمن، وهــذا أحــد المشــاريع 

ــتقبل  ــط في المس ــا، وأخُطِّ ــا حاليً ــل عليه ــي أعم ــة الت العلمي

ــا معرفيًّــا يمكننــا مــن خالــه  للعمــل عــى القــرآن بوصفــه نصًّ

ــوت  ــول بص ــذا لأق ــداثي. كل ه ــد ح ــا بع ــض م ــتقاق نق اش

ِّــح  عــال -ولــي يصُغــي إلّي الجميــع- إننــي لم أقــل قــط ولم ألُم

أبــدًا بــأن الإســام يجــب أن يحُــاصر ويحُفــظ عــى الــرف وأن 

ــى، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، إننــي أزعــم أن التجربــة  ينُحَّ

الإســامية -عــى غــرار التجربــة الهنديــة والصينيــة الســابقتنَْ 

أيضًــا- يمكنهــا أن تعُلمنــا الكثــر حــول كيفيــة تجــاوز الأمراض 

الحديثــة والوصــول إلى عــر أفضــل، عــر مــا بعــد حــداثي 

حقيقــي عــى مــا آمــل، مــما يعنــي أننــي أدَّعــي أن للــراث 

ــة  ــد حداثي ــا بع ــول م ــم حل ــى تقدي ــدرة ع ــامي الق الإس

جــادة وواعــدة حقيقــة بالنخــراط فيهــا.

ل يرُيــدُ الذيــن ينتقدوننــي الإقــرار والعــراف )أو ل 

يســتطيعون( بــأن هــذا هــو مقرحــي وموقفــي، وأنــه وحــدة 

واحــدة غــر قابلــة للتجزئــة؛ لأنهــم إذا فعلــوا ذلــك ســيتعنَّ 

عليهــم مواجهــة حُجَجــي بشــكل مبــاشر، للــرد عليهــا بطــرق 

جــادة وليــس بالطــرق الســطحية التــي يتفاعلون بهــا )خاصة 

المنتقديــن الذيــن ينتمــون للعــالم الإســامي(، إذا كنــت أتَُّهــم 

ــل المســلمين مهمــة  بــأي شيء، فيجــدرُ بــأن أتَُّهــم بأننــي أحُمِّ

بالغــة الخطــورة، مفادهــا مســاعدة أنفســهم والعــالم عــى 

التغلــب عــى أمــراض الحداثــة الحاليــة، إنهــا مهمــة جديــة 
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ــا  ــد م ــع، وأبع ــل الواق ــن تجاه ــون ع ــا تك ــد م ــا أبع ولكنّه

تكــون عــن حمايــة الإســام ثقافــة وترُاثًــا مــن التفاعــل مــع 
الحداثــة وواقعهــا الــكارثي، بــل العكــس هــو الصحيــح.

عثــان أمكــور: يعــرضُ بعــضُ نقــادك عــى كتــاب 
ــارة  ــأن الحض ــول ب ــن الق ــا م ــتحيلة« انطاقً ــة المس »الدول
الإســامية المبكــرة واجهــت تأثــرات اســتوعبتها وأســهمت في 
تشــكُّلها بدرجــات متفاوتــة، مثــل التأثــرات الساســانية عــى 
ــى  ــذا المعُط ــن ه ــا م ــامي. وانطاقً ــياسي الإس ــر الس التفك
فهــم يســائلونك لمــاذا تتقبــل انفتــاحَ المســلمن عــى الطــرح 
الساســاني في الــراث الإســامي في حــن تســتهجنُ انفتاحهــم 
عــى الطــرح الأوروبي الحديــث المتمثِّــل في الدولــة الحديثــة؟

ــا ننظــر  ــا عندم ــة أنن ــل حــاق: مــن طبيعــة المعرف وائ
إلى الأشــياء مــن بعيــد فــإن الأمــور تبــدو لنــا متشــابهة حــد 
التطابــق، فحــن ننظــر إلى الســماء مــن الأرض، فــإن جميــع 
الكواكــب والشــموس تبــدو متشــابهة، بــل وتبــدو المجــرَّات 
لنــا شــبيهة بالكواكــب، ولكــن واقــع الأمــر -كــما صرنــا 

ــا عــى حــدة. ــردَّ كل منه ــدُ تف نعــرف- يؤكِّ

ــل في هــذا الســياق،  ــارات عــى الأق ــاث اعتب ــاك ث  هن
أولًا: التأثــرات الساســانية هــي في حقيقــة الأمــر اقتباســات 
مســتوحاة مــن كام ملــوك فــارس المشــهورين، مثــل كــسرى 
ــا  ــن ســابور وأشــباههم، وغالبً أنــوشروان وأردشــر وبهــرام ب
مــا يــورد المؤلفــون المســلمون هــذه القتباســات بغُيــة 
تعزيــز مبــدأ أخاقــي موجــود ســلفًا أو ممارســة في الحكــم أو 
التأكيــد عــى حكمــة سياســية، وقــد طبُِّــق الأمــر نفســه مــع 
ــق،  ــماء الإغري ــن عل ــما م ــطو وغره ــبر وأرس ــكندر الأك الإس

وليــس الساســانيون فقــط.

ــوى  ــى محت ــات ع ــذه القتباس ــل ه ــوت مث ــا: احت ثانيً
ــة  ــت متوافق ــة، وكان ــة السياس ــة في ممارس ــي وحكم أخاق
ــماء  ــاه العل ــذي يتبن ــاق ال ــام الأخ ــع نظ ــر م ــد كب إلى ح
ــرك  ــياسي مش ــد س ــود تقلي ــذا إلى وج ــردَُّ ه ــلمون، وم المس
ــد  للــشرق الأدنى وشرق البحــر الأبيــض المتوســط، وهــو تقلي
يجمــع أفــكارًا وممارســات تنتمــي للجميــع، كــما ينبغــي ألَّ 
ننــى أن عــرب الشــمال الشرقــي)1( كانــوا جــزءًا ل يتجــزأ مــن 
الثقافــة الفارســية، ولذلــك نقــل ســكانهم تلــك الأفــكار وتلــك 
ــا  ــارسي« عضويًّ ــوذ الف ــا »النف ــك نم ــة إلى الإســام، لذل المعرف
ــا  ــا ول مفروضً ــن الداخــل، ولم يكــن أجنبيًّ ــة وم ــذ البداي من

ــوة. بالق

)1( المناطــق العراقيــة والأجــزاء الشــمالية الشرقيــة مــن شــبه الجزيــرة 
ــة.  العربي

التأثــرات  هــذه  كل  المســلمون  اســتوعب  وثالثًــا: 

اســتوعبوا  أي  طواعيــة،  والإغريقيــة  والهنديــة  الفارســية 

الأمــور التــي أرادوا أخذهــا ورفضــوا الأمــور غــر المستســاغة 

ــا  ــر م ــافي بشــكل كب ــذي ين ــر ال ــم، وهــو الأم بالنســبة إليه

ــرت الأفــكار الأوروبيــة  حــدث في آخــر قرنَــنْ، أي عندمــا دمَّ

ــة للإســام  ــى الجتماعي ــا المؤسســات والبِن المفروضــة خارجيًّ

ــوة  ــأدوات الق ــا، متوســلة ب واســتعمرتها اســتعمارًا كولونياليًّ

والعنــف، فخــال هــذه المرحلــة الكولونياليــة جلبــت أوروبــا 

الأفــكار والمؤسســات الأجنبيــة إلى العــالم الإســامي، وقــد 

ثبــت -كــما نــرى- أن لهــا آثــارًا ضــارة عــى العــالم الإســامي، 

حيــث أدت عــى الصعيــد العالمــي إلى الأزمــات البيئيــة 

ــدو أن  ــن ل يب ــا، ولك ــر به ــي نم ــية الت ــة والنفس والجتماعي

لــدى النقــاد -المســلمن والغربيــن- رؤيــة واضحــة للتاريــخ، 

ويفتقــرون إلى القــدرة الدقيقــة عــى التفكــر في الاختافــات 

ــط. ــر محــزن ومحب ــة، وهــذا أم التاريخي

ــا في قبــول الأفــكار والممارســات  لطالمــا كان الإســام مرنً

القادمــة مــن الخــارج، انظــر إلى تعامــل المســلمن مــع 

الفلســفة اليونانيــة في عهــد العباســين الأوائــل، وهــذا مثــال 

ممتــاز لفهــم طبيعــة الســياق، حيــث رفــض المســلمون 

ــان  ــا النظام ــل إليه ــي توصَّ ــة الت ــج الميتافيزيقي ــع النتائ جمي

ــوا  ــل قبل ــم في المقاب ــدث، لكنه ــوني المح ــطي والأفاط الأرس

ــوم الإســامية،  ــا في العل ــرة إلى حــد دمجه ــياء أخــرى كث أش

ــرح،  ــذا الط ــمان ه ــالن يدع ــض مث ــفة الفي ــق وفلس والمنط

لكــن خيــار القبــول أو الرفــض كان راجعًــا إليهــم، ولم يفــرض 

ــن نظــام  ــا أخــذوا أجــزاء م ــا م ــم أحــد أي شيء، ودائمً عليه

معــن ورفضــوا أجــزاء أخــرى، وهي عمليــة اتســمت بالحرية 

ــا. ــام به التامــة في مراحــل القي

الوضــع الآن مختلــف تمامًــا، فالمســلمون اليــوم مُلزمــون 

المعرفــة  نظــام  وكامــل  الأوروبيــة  الكولونياليــة  بقبــول 

ــار، ول يمكــن للمســلمن  والسياســة وكل شيء آخــر دون خي

ــوا أجــزاء  ــة وأن يرك ــة الحديث ــن الدول أن يأخــذوا أجــزاء م

أخــرى، فليــس لديهــم حريــة الختيــار وقبــول أجــزاء ورفــض 

ــة الحديثــة )خاصــة في القــرن  أخــرى، فرُضِــت عليهــم الدول

ــك-  ــاء ذل ــم -أو أثن ــرض عليه ــل أن تفُ ــشر(، وقب ــع ع التاس

ــرت أنظمتهــم الأصليــة، بمــا في ذلــك الشريعة ومؤسســاتها  دُمِّ

ــة ل  ــة الحديث ــح أن الدول ــن الواض ــا، وم ــام تقريبً ــكل ت بش

تتناســب مــع أنمــاط الحيــاة الإســامية، والدليــل عــى هــذا 

هــو وضــع العــالم العــربي والإســامي اليــوم منــذ نهايــة القــرن 

التاســع عــشر.
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عثــان أمكــور: هنــاك مــن انتقــد »الدولــة المســتحيلة« 

ورأى أنــك قمــت بعمليــة اســتدعاء للفلســفة الهيجليــة 

-حســب ادعائهــم- وخاصــة تلــك الخاصــة التــي ختــم بهــا 

صــه للإســام في فلســفة التاريــخ،  هيجــل الفصــل الــذي خصَّ

ــة  ب مقارب ــذِّ ــة تكُ ــة التاريخي ــد أن التجرب ــرى هــذا الناق وي

هيجــل )ومقاربتــك(؛ لأن الدولــة الإســامية هــي جوهــر 

الإســام وقلبــه، وهــي التجســيد الأعــى لســتخاف الإنســان 

في الأرض. ووفقًــا لهــذا الطــرح، فــإن المســلمن مطالبــون 

ــور  ــع العص ــة( في جمي ــة الدول ــة )إقام ــذه المهم ــاز ه بإنج

ــذا  ــى ه ــم ع ــا ردك ــة، م ــر الحداث ــا ع ــا فيه ــة بم والأزمن

ــرح؟ الط

ــة رثَّــة، وربمــا هــي أكــر الحُجــج  وائــل حــاق: إنهــا حُجَّ

مهــا المنتقــدون الذين  تهافتـًـا مــن بــن جميع الحجــج التي قدَّ

تفاعلــوا مــع كتــابي. وبــادئ ذي بــدء، يهمنــي أن أنــوّهَ بــأني ل 

أوافــق عــى أي مــن فرضيــات هيجــل المقدمــة عــن الإســام، 

فكتابــاتُ هيجــل عــن الإســام والمســيحية هــي -في الواقــع- 

عكــس مــا أطرحــه تمامًــا، فهــو يعتقــد بــأن المســيحية هــي 

الأكــر كــمالً، وأنهــا قــد وصلــت إلى مســتوى مــن الكــمال لم 

يبلغــهُ أي ديــن آخــر. في المقابــل، فــإن تصــوري للمســيحية 

الأوروبيــة قبــل مرحلــة العلمنــة أنهــا كانــت كارثــة عــى كل 

ــى  ــا ع ــالم، وأصُنِّفه ــخ الع ــى تاري ــها وع ــا نفس ــن أوروب م

ــا  ــخ البــشري. )وهن ــا التاري ــة عرفه ــة ديني ــا أســوأ تجرب أنه

ح -لمــن ل يعرفــون- بأننــي أنتمــي إلى المعتقــد  يجــب أن أصُرِّ

المســيحي بحكــم أني مــن عائلــة مســيحية مــن كا والــديّ(.

ثانيًــا: اعتقــد هيجــل أن الإســام ديــن متعصــب، في حن 

م أكــر الحضــارات انفتاحًــا في تاريــخ البشريــة،  أن الإســام قــدَّ

وهــي حضــارة شــهدت ألوانـًـا مــن التعــدد وفضــاءات رحبــة 

مــن الختــاف، أعتقــد أن المســيحية الأوروبيــة كانــت عكــس 

ــدت المســيحية بالضبــط  مــا تخيلــه هيجــل تمامًــا، حيــث جسَّ

مــا اتُّهــم بــه الإســام مــن التعصــب.

ثالثًــا: اعتقــد هيجــل أن الشريعــة ل تراعــي الحيــاة 

البشريــة، وأنهــا تحــط مــن قــدر الإنســان، يهمنــي  أن أقــول 

ــام بشــأن  ــا بشــكل ت ــأن هيجــل لم يكــن مخطئً دًا- ب -مجــدَّ

الشريعــة فحســب )التــي لم يكــن يعــرف عنهــا شــيئاً تقريبًا(، 

ولكــن أعتقــد كذلــك بــأن المســيحية وتمثُّاتهــا الحديثــة 

التــي أدت إلى تدهــور الحيــاة البشريــة  المعلمنــة هــي 

والإنســانية، وهــو مــا أوضحتــه بالتفصيــل في كتــابي »قصــور 

الاســتشراق«. نحــن ل نحتــاج إلى تذكــر القــارئ بأفعــال 

أوروبــا الكولونياليــة والدمــار الــذي أحدثتــه في جميــع أنحــاء 

العــالم، كــما أننــا ل نحتــاج إلى أن نذُكِّــر بالدمــار الــذي 

أحدثتــه الــدول الصناعيــة لبيئاتنــا الطبيعيــة، وكل ذلــك 

ــاً  ــذا فض ــرة، ه ــكارات المبه ــث والبت ــم الحدي ــم العل باس

عــن التذكــر بآثــار هــذا »التقــدم« عــى هياكلنــا المجتمعيــة 

ــك. ــر ذل ــبابنا إلى غ ــيات ش ــا ونفس وأسَُرنِ

ــل  ــي« المتُخيَّ ــد »الهيج ــذا النق م ه ــدَّ ــذي ق ــد ال الناق

لديــه رؤيــة محــدودة للواقــع بشــكل مذهــل، مــع الأســف 

ــن  ــم م ــة، والأه ــة الحداث ــدودًا لماهي ــمًا مح ــكُ فه ــهُ يمتل إن

ذلــك أنــه ل يفهــم آثــار الأفــكار والمؤسســات الحديثــة عــى 

ــه  ــما أن لدي ــي، ك ــا النف ــى نظامه ــانية وع ــذوات الإنس ال

ــا،  ــة عمله ــة وكيفي ــة الحديث ــه الدول فهــمًا محــدودًا لمــا تُمثِّل

ومــا هــي الآثــار الســلبية التــي خلفّتهــا في المجتمــع والفــرد، 

لقــد انحــدرت معايــره إلى درجــة متدنيــة إلى حــد اعتقــاده 

بأنــه ل يوجــد نظــام في العــالم يخلــو مــن »حمولــة أخاقيــة«. 

إن معايــره الأخاقيــة عــى وجــه الخصــوص متدنيــة لأبعــد 

ــام  ــى »النظ ــه حت ــول بأن ــه يق ــدني يجعل ــذا الت ــة، وه درج

ــه شيء مــن الأخــاق. ــوي« لدي المافي

صحيــح  بشــكل  أيضًــا  الناقــد  هــذا  جــادل 

مــع  تتعــارض  تــه  حجَّ مضامــن  أن  يـُـدرك  أن   -دون 

موقفــه- بــأن الدولــة »ل يمكــن أن تكــون خاليــة تمامًــا مــن 

الأخاق، ســواء في الفعل أو عى الأقل الخطابات/التريحات. 

 عندمــا يكــون هنــاك تعارض بــن أخاقيات ومصالــح ]الدولة[ 

فــإن أولويــات الدولــة هــي التــي تســمو عــى الأخــاق، بينما 

تســمو الأخــاق عــى الدولــة في الخطابات/التريحــات 

ــع إن  ــرادة. بالطب ــال الم ــر الأفع ــدف تمري ــك به ــط، وذل فق

المعايــر الأخاقيــة لهــذه المنظومــة ولهــذا النمــط مــن 

التفكــر هــي أدنى مــا تكــون، وهــي متوافقــة مــع الفلســفة 

ــد  ــذا الناق ــذرة«، إن ه ــدي الق ــة بـ»الأي ــية المعروف السياس

ــاب  ــأن أي خط ــميت ب ــة كارل ش ــرِّر حج ــه يكُ ــدرك أن ل ي

أخاقــي في المجــال الســياسي ليــس ســوى لغــة سياســية 

خاليــة مــن الهتــمام الجوهــري بالأخــاق، فبحســب شــميت 

ل مــكان للأخــاق في السياســة إل بوصفهــا وســيلة وذريعــة 

ــة. خطابي

ــدنيِّ  ــدى ت ــار م ــر لإظه ــول الكث ــة إلى ق ــت بحاج لس

ــب  ــذي يرتك ــد ال ــذا الناق ــة له ــد الأخاقي ــر والقواع المعاي

ــو  ــأ الأول: ه ــه، الخط ــت نفس ــل في الوق ــى الأق ــن ع خطأيَْ

ــث  ــدول، حي ــق بال ــما يتعل ــم في ــه في مغالطــة التعمي وقوع

يــرى أنهــا متســاوية في ســلوكها الأخاقــي، وهــذا ليــس 

يه  ــا لأن هــذا الناقــد ل يعــرف شــيئاً ســوى مــا يسُــمِّ مفاجئً

ســجنه  إل  ليســت  الفلســفة  هــذه  ولكــن  »الفلســفة«، 

ــا. ــي يعرفه ــفة الت ــوع الفلس ــة ن ــري، خاص الفك
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الخطــأ الثــاني: الــذي يقــع فيــه هــذا الناقــد هــو عــدم 
فهمــه لقــران تاريــخ صعــود الحداثــة بصعــود الدولــة 
الحديثــة المتشــابكتنَْ والمتواشــجتنَْ بطــرق ل حــر لهــا، إن 
الدولــة الحديثــة والحداثــة منخرطتــان معًــا في عاقــة جدلية، 
ــة  ــاعدت الدول ــد س ــا، فق ــرى وتقويه ــم الأخ ــما تدع إحداه
في خلــق الحداثــة وســاعدت الحداثــة في إنشــاء الدولــة 
وتطويرهــا، هــذا يعنــي أن الدولــة في صيغتهــا الحديثــة 
تعَُــدُّ ظاهــرة جديــدة في تاريــخ العــالم، ل يعــي هــذا الناقــد 
ــردة أدت إلى هــذا  ــة خاصــة ومتف ــة تاريخي ــاك عملي أن هن
ــة  ــين الحقيق ــل ب ــت الفص ــة تطلَّب ــذه العملي ــور، وه التط
والقيمــة، حيــث وُضعــت الأخــاق في رف الأحافــر القديمــة! 
الفيلســوف الأخاقــي  ل يمكــن لأي فيلســوف ول ســيما 
ــة في  ــر مركزي ــكلة الأك ــه المش ــقُ علي ــا أطُلِ ــل م أن يتجاه
 )Is( الفلســفة الأخاقيــة، والمتمثلــة في الفصــل بــين الكائــن

.)Ought( ــون ــبُ أن يك ــذي يج ــا ال وم

وأخــراً تجــدرُ الإشــارة إلى أن هــذا الناقــد مفتــون 
ــن  ــا ع ــماهُ تمامً ــذي أع ــر ال ــا الظاه ــة وبريقه ا بالحداث ــدًّ ج
ــم  ــة، وبحك ــا الحديث ــرة لدولته ــا المدم ــا وآثاره ــة علله رؤي
ـنْ  أن الدولــة الحديثــة والحداثــة بمثابــة منتجَــنْ محوريّـَ
ــو  ــا فوك ــي وصفه ــم governmentality )الت ــات الحك لتقني
بامتيــاز(، فإنهــما دمــرا -كــما أقــول دائمًــا- بيئتنــا الطبيعيــة، 
وهياكلنــا المجتمعيــة والعائليــة، وأنتجــوا وعــزَّزوا جشــعَ 
ــدة مــن العنــف لم  الــشركات ونهمهــا، و خلقــا أشــكالً جدي
ــع  ــرى، وق ــارة أخ ــل. بعب ــن قب ــانية م ــة للإنس ــن معروف تك
ــد باســم الفلســفة أو بالأحــرى باســم التفلســف  هــذا الناق

ــيمة. ــة وجس ــات خاطئ ــج في توصيف ــر الناض غ

عثــان أمكــور: جــادل بعــض النقــاد بأنــك تخلــط 
ــة  ــى القيم ــم ع ــك تحك ــث إن ــن حي ــة م ــة بالممارس النظري
تشُــكِّل  التــي  الفلســفة  الأخاقيــة للممارســة وتتجاهــل 
ــب النظــري بالأخــاق وبواعــث  أساســها، فقــد يتســم الجان
ــا تتســمُ بالفوضويــة  النيــة حســنة، أمــا الممارســة فإنهــا دائمً
والتعقيــد، ومــن ثـَـمَّ ل يمكــن تقييــم الممارســة بالمعايــر 
الأخاقيــة نفســها التــي نقُيِّــم بهــا النظريــات الأكــر إحكامًــا 

ــاء؟ ــى الدع ــرد ع ــف ت ــا. كي وانضباطً

ــد  ــذا الناق ــول إن ه ــعدني أن أق ــاق: أولًا: يس ــل ح وائ
عــى الأقــل ل ينُكــر أن ممارســات الحداثــة وانعكاســاتها 
أن  يعنــي  مــا  وهــو  ومُدمــرة.  ســيئة  كانــت  العمليــة 
 لدينــا أرضيــة مشــركة نتفــقُ عليهــا عــى الأقــل، لكنــي 
مــا زلــت أعتقــد أن مثــل هــؤلء النقــاد يخطئــون المقصــد، 
ــة والتطبيــق،  ــز بــن النظري إننــي أرفــض الموقــف الــذي يُميِّ
لقــد كان المســلمون قبــل القــرن التاســع عــشر يتفاعلــون مــع 

هــذا الطــرح مــن خــال عاقــة العلــم بالعمــل)2(، المشــكلة 
الأولى هنــا هــي أن النظــام الــذي ل ترتبــط معرفتــه النظريــة 
بنوعيــة ممارســاته الأخاقيــة هــو نظــام يعيــش في حالــة مــن 
التشــظِّي والثنائيــة، مــما يتســبب في عــدم الرابــط والتفــكك 
في نهايــة المطــاف؛ لأنــه ل يقــوم عــى أسُــس عقانيــة. لذلــك 
لم أعــرفّ الدولــة بوصفهــا نظريــة، ومــن ثـَـمَّ ل يمكــن القــول 
بأننــي حكمــت عليهــا عــى أنهــا ممارســة؛ كان وصفــي 
ــدًا  ــة بأنهــا توليفــة واحــدة، وذلــك لأننــي أردت تحدي للدول
ــل في  ــنْ والفش ــد الجانبَ ــاد أح ــخ انتق ــوع في ف ــب الوق تجن

انتقــاد الجانــب الآخــر. 

ــا« إلى أن توُصَــف بطــرق  تَميــلُ جميــع الأنظمــة »نظريًّ
ابــة ومُرضيــة، وواقــعُ ممارســة هــذه الأنظمــة يتســمُ في  جذَّ
الغالــب بالفوضويــة والتعقيــد. لقــد قمــتُ بتحليــل الدولــة 
عــى أنهــا تتكــون مــن خمــس ســمات توليفيــة، الأولى: هــي 
ــذه  ــور، وه ــأة والتط ــة في النش ــة أوروبي ــة الحديث أن الدول
ــمة  ــة. والس ــة عميق ــية وثقافي ــارًا سياس ــل آث ــة تحم حقيق
الثانيــة: تتمحــورُ حــول تمتُّــع الدولــة بســيادة غــر محــدودة، 
فالدولــة الحديثــة ليســت خاضعــة لأي ســلطة مقيِّــدَة، فهــي 
تسُــيطر عــى كل شيء )مــا لم تخــر عــدم القيــام بذلــك، كــما 
ــرِّر عــدم تقييــد انتهــاكات الــشركات،  هــو الحــال عندمــا تقُ
وفي هــذه الحالــة تكــون قــد قــرَّرت عــدم ممارســة ســلطتها(. 
ــع  ــة للتشري ــكار الدول ــلُ في احت ــة: فتتمثَّ ــمة الثالث ــا الس أم
كاحتكارهــا للعنــف تمامًــا، ومــردُّ ذلــك جزئيًّــا يعــود إلى 
ــلُ في  ــة: فتتمثَّ ــمة الرابع ــا الس ــيادة. أم ــة الس ــا صاحب كونه
بروقراطيــة الدولــة مــا يعنــي أنهــا ليســت شــخصًا ول تهتــم 
بالشــخص بوصفــه فــردًا، بــل تعامــلُ الأفــراد بوصفهــم أتباعًــا 
لهــا عــى قــدم المســاواة؛ لذلــك يقــف الفقــراء والأغنيــاء أمام 
ــع ليســوا  ــما هــم في الواق ــدم المســاواة، بين ــون عــى ق القان
متســاوين، فتجــد الغنــيّ والفقــر متســاوينَْ أمــام القانــون، 
في حــن أنهــم في واقــع الحــال غــر متســاوين. أمــا الســمة 
الخامســة: فتتمثَّــلُ في كــون الدولــة مهيمنــة وتسُــيطر عــى 
كل جوانــب النظــام الجتماعــي، إنهــا تصنــع وتعُيــدُ تشــكيل 
الفــرد والمجتمــع والقتصــاد والثقافــة كــما تشــاء. مــن المهــم 
ــات  ــمات والصف ــذه الس ــا أن ه ــي قدمً ــل المُ ــد قب التأكي
محــلَّ اتفــاق، ول ينُــازع في ذلــك صاحــب فكــر ســليم. 
ــد عــى أن هــذه الســمات الخمــس  ــا التأكي مــن المهــم أيضً
تنطبــق عــى معظــم جوانــب الدولــة وتســتغرق وصــف جــلّ 

مكوناتهــا، إن لم يكــن كلهــا.

ــما  ــد« حين ــا الول ــه »أيه ــزالي في كُتيِّب ــد الغ ــة أبي حام ــرار مقول )2(  عــى غ
ــون«. )المرجــم( ــم جن ــا عل ــا عمــل ل يكــون، والعمــل ب ــم ب ــال: »العل ق
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ــا  ــل وصفً ــة ب ــة للدول ــل نظري ــهُ الآن ل يُمثِّ ــا ذكرت إن م

ــا لهــا، لــذا فإننــي أدرس كيــف يتجــىَّ هــذا الوصــف  تحليليًّ

ــزه، وليــس بالمقارنــة  التحليــي في نطاقــه الواقعــي الــذي يُميِّ

بوصفهــا  ممارســة  أو  »نظريــة«  بوصفهــا  النظريــة  مــع 

»ممارســة«، بــل داخــل منظومــة التحليــل نفســها، كــما أننــي 

أرى بــأن محاولــة تجميــل الوصــف بالتعاطــي معــه بوصفــه 

واقعــة اســتطراديةّ discursive )بالمعنــى الأنروبولوجــي( 

هــو أمــر معيــب أخاقيًّــا. إن مــا أقرحــه هــو نظــامُ تصديــق 

مــزدوج إذا جــاز التعبــر؛ لأن الوصــف التحليــي هــو في آن 

واحــد مزيــج بــن الواقــع والممارســة، والأوصــاف التحليليــة 

ــة المســتحيلة« ل  ــا في »الدول ــي قدمته ــة الت الخمســة للدول

تنتهــك هــذه القاعــدة.

ــل  ــى الأق ــة ع ــة الدول ــأن نظري ــد ب ــب الناق ــد يجُِي ق

ــة،  ــون عادل ــعى في أن تك ــة تس ــة، لأن الدول ــدة وأخاقي جي

كــما أنهــا تعتنــي بمواطنيهــا، وتحَــدّ مــن فــرة توليِّ المســؤولن 

ــزب  ــة الح ــزاً لمعارض ــحُ حي ــما تمن ــة، ك ــب الحكومي للمناص

الحاكــم، وتحمــي الحقــوق الدينيــة في المجــال الخــاص، فضــاً 

عــن توفرهــا امتيــازات طبيــة واجتماعيــة لمواطنيهــا، وفصلها 

بــن ســلطات الدولــة، وغــر ذلــك مــن الأمــور. وهــذا طــرحٌ 

صحيــحٌ ليــس فقــط مــن الناحيــة النظريــة ولكــن مــن ناحيــة 

الممارســة العمليــة أيضًــا. تبــذل الحكومــة في الديمقراطيــات 

ــا كــما  ــة حقــوق مواطنيه ــة قصــارى جهدهــا لحماي الليبرالي

م بعــض الحمايــة لهــم، لكــن هــذا جميعــه هــو الحــدّ  تقُــدِّ

ــمُ بعــض  ــات: تقدي ــه الحكوم ــوم ب ــا تق الأقــى والأعــى لم

الحقــوق وبعــض الحايــة وبعــض الامتيــازات، خاصــة 

نيــا مــن مواطنيهــا. لكــن يجــب عــى  بالنســبة للطبقــات الدُّ

المــرء أن يتســاءل عــن الدوافــع التــي تقــف وراء هــذا الخــر، 

فلــو درســنا تاريــخ الدولــة الحديثــة، خاصــة في أعقــاب 

الثــورة الفرنســية والثــورة الصناعيــة، فإننــا ســرى نمطـًـا 

ــاة  ــن الحي ــد الأدنى م ــا الح ــة مواطنيه ــح الدول ــا: تمن واضحً

الكريمــة لمواطنيهــا مــن أجــل الســاح لهــا باســتخدام، 

ــم  ــاج إليه ــن يحت ــا الذي ــات الدني ــتخدام الطبق ــاءة اس وإس

الأثريــاء والأقويــاء حاجــة ماسّــة ليكونــوا في خدمتهــم، 

ــم. إن المنطــق الناظــم  ــم وقوته ــادة ثروته ولســتغالهم لزي

ــس  ــة maintenance ولي ــة هــو منطــق الصيان ــذه العاق له

العدالــة أو الأخــاق، عليــك أن تطُعِــم ثــورك وتحافــظ عليــه 

لتجعلــه يحــرث حقلــك، فــإذا لم تطُعمــه فإنــه ســيموت 

ــم  ــة لمعظ ــه الدول ــا تفعل ــدة. إن م ــم الفائ ــيصبح عدي أو س

لً  ــماَّ ــوا ع ــى يظل ــم، حت ــم وإيوائه ــو إطعامه ــا ه مواطنيه

ــا  ــا، م ــاء المجتمــع والطبقــات العلي ــن في خدمــة أغني مثابري

تريــدهُ الدولــة منَّــا هــو أن نصــر مواطنــن مطيعــن صالحــن 

لخدمتهــا ومســتعدين للــذود عنهــا والمــوت مــن أجلهــا، وفي 

ــا.  مشــاريع حروبه

أن هنــاك  أيضًــا  الســياق  أذكــر في هــذا  أن  يجــب 

ــون  ــن يدافع ــك الذي ــع كل أولئ ــة م ــة عميق مشــكلة معرفي

ــا يعمــل بصــدق  ــا، وكيانً ــا أخاقيًّ ــة بوصفهــا كيانً عــن الدول

ــكلة  ــا مش ــه، إنهّ ــان وكرامت ــاة الإنس ــن حي ــل تحس ــن أج م

ــل  ــة، تتص ــكلة منهجي ــا مش ــي أيضً ــمَّ ه ــن ثَ ــة، وم معرفي

اتصــالً وثيقًــا بدراســة الدولــة ذاتهــا. ل يـُـدرك هــؤلء النقــاد 

أنهــم رعايــا للدولــة، وســذاجتهم الفكريــة تمنعهــم مــن 

رؤيــة المشــاكل الخطــرة التــي تطوقهــم بوصفهــم مفكريــن 

في الدولــة وكمفكــري دولــة. لقــد أصبحــت الــذات الفرديــة 

صــورة مرآتيــة للدولــة الحديثــة وجــزءًا ل يتجــزأ مــن الدولــة 

ومكونًــا لهــا، لدرجــة أنــه يمكــن وصــف هــذه الــذات بأنهــا 

ــبرة  صــورة مصغــرة للدولــة نفســها، أو أن الدولــة صــورة مكَّ

ــر مــن خــال الــذات،  لهــذه الــذات. ل شــك أن الدولــة تفُكِّ

ــة  ــع الدول لأن الدولة/المواطــن الدولة/خــادم، هــو مــن يصن

ث مــن خالهــا، وهــؤلء النقــاد هــم بالتحديــد جــزء  ويتحــدَّ

ل يتجــزأ مــن تلــك العصبــة، ولكــن مــن الصحيــح أيضًــا أنــه 

مــن خــال الــذات يتــم التفكــر والتصــور والتمثيــل للدولــة. 

هــذا هــو الدافــع الرئيــس لماحظــة فيــبر وبورديــو التــي تــرى 

أننــا ل نســتطيع تحمــل الفشــل »للتفكــر في دولــة مــا تــزال 

تفُكِّــر في نفســها مــن خــال أولئــك الذيــن يحاولــون التفكــر 

ــب  ــم(، يج ــل أو دوركهاي ــع هيج ــال م ــو الح ــما ه ــا )ك به

ــات  ــع الفراض ــكيك في جمي ــعى إلى التش ــرء أن يس ــى الم ع

ــل  ــكار المحَُلِّ ــى المســبقة المنقوشــة في الواقــع، وكــذا أف والبن

، فــإن هــؤلء النقــاد يتجاهلــون  ليحللهــا«))(. ومــن ثـَـمَّ

ــم المؤدلجــة. ــون خاصــة ذواته ــع، ويتجاهل الواق

هنــاك مــن يــرى بأنــك ل تعُــرِّف الدولــة الإســامية بنــاءً 

ــي  ــن الوح ــا م ــتمد مرجعيته ــة تس ــة معياري ــى أي رؤي ع

الإســامي أو حتــى التنظــر الســياسي الإســامي، بــل تكتفــي 

بالبحــث عنهــا في »الظواهــر النظريــة: الفلســفية والجتماعية 

ــي  ــة، الت ــة والسياســية والقتصادي ــة والقانوني والأنروبولوجي

ــاذا  ــح؟ ولم ــل هــذا صحي ــخ الإســامي«، فه ــرت في التاري ظه

اخــرت هــذه المقاربــة؟

مــون هــذه العراضــات يخلصــون إلى  أولئــك الذيــن يقدِّ

)(( Pierre Bourdieu, Rethinking the State: Genesis and Structure of 
the Bureaucratic Field,TRANSLATED BY LOlC J. D. WAC-
QUANT AND SAMAR FARAGE, STATE/CULTURE State-For-
mat ion after the Cultural Turn,Edited by GEORGE STEINMETZ, 
1999,p:54
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الأحــكام دون معرفــة كاملــة بمــا كتبتــه، فهــم أولًا: لم يطَّلعــوا 

ــخ الدســتوري الإســامي،  ــن التاري ــة ع ــاتي المختلف عــى كتاب

وثانيًــا: قــد جانبهــم الصــواب في قراءاتهــم لكتبــي التــي 

ــن  ــر م ــذ أك ــهبتنَْ من ــنْ مس ــشرت مقالتَ ــا. ن ــوا عليه اطلع

ــامية  ــة الإس ــة »الشريع ــدة في مجل ــان واح ــن الزم ــد م عق

»الدراســات الإســامية  والمجتمــع«))( والثانيــة في مجلــة 

ــم  ــرآن الكري ــاً شــاماً للق ــما تحلي ــة«)5(؛ قدمــت فيه المقارن

ــياسي،  ــم الس ــن الحك ــام ع ــاه الإس ــا تبنَّ ــا لم ــه أساسً بوصف

ع أو يسَُــن  وبيَّنــتُ لمــاذا ل يسُــمَحُ للحاكــم بــأن يـُـشرِّ

القانــون، بــل كان هــذا الــدور منوطـًـا بالفقهــاء الذيــن 

ــرب الصــن،  ــس إلى غ ــن الأندل ــاد الإســام م ــون في ب يتوزع

ــون  ــن يبيِّن ــي الذي ــال التشريع ــبراء المج ــبه بخ ــاء أش فالفقه

ــذه  ــخ. ه ــدوب... إل ــا المن ــرام وم ــا الح ــال وم ــو الح ــا ه م

ــة  ــرة وعميق ــة كب ــا أهمي ــي وحده ــارزة تكت ــة الب الحقيق

في نظــام الحكــم الســياسي الإســامي طــوال قــرون مديــدة، 

ذلــك أن منــع القــرآن أيّ فــرد أو وكيــل ســياسي مــن القيــام 

ــن  ــمًا ب ــا ومحك ــاً قويًّ ــق فص ــد خل ــي، ق ــدور التشريع بال

ــذي للحكــم الســياسي.  ــب التنفي ــب التشريعــي والجان الجان

كان هــذا الفصــل حاســمًا في تشــكيل الطــرق الإســامية 

لصياغــة أنظمــة الحكــم التــي حافظــت عــى مبادئهــا حتــى 

ــر  القــرن التاســع عــشر، إلى أن جــاء الســتعمار الأوروبي ودمَّ

والهيــاكل  والسياســية  التشريعيــة  الإســامية  المؤسســات 

الجتماعيــة والقتصاديــة.

ــاب  ــة لكت ــس التحليلي ــتان الأسُ ــان الدراس ــكِّل هات تشُ

»الدولــة المســتحيلة«، وكــذا كتــابي »الشريعــة: النظريــة 

والمارســة والتحــولات«))( )نشرتــه مطبعــة جامعــة كامبريدج 

في عــام 2009م(. مــن المهــم أن ناحــظ أن الغالبيــة العظمــى 

ــة المســتحيلة«  ــي صــدرت حــول »الدول مــن التعليقــات الت

لم تعُِــر هاتـَـنْ الدراســتنَْ الكثــر مــن الهتــمام، وكيــف 

وضعــتُ ظاهــرة الحكــم الإســامي التــي ناقشــتها في »الدولــة 

)4( Hallaq, W. )2009(. Groundwork of the Moral Law: A New Look 
at the Qur’ān and the Genesis of Sharī’a. Islamic Law and So�
ciety 16, (-4, 2(9-279, Available From: Brill https://doi.or-
g/10.116(/09289(809X12547479(92108 ]Accessed 01 April 2022[

)5(   Hallaq, W. Qur’ānic Constitutionalism and Moral Governmen-
tality: Further Notes on the Founding Principles of Islamic So-
ciety and Polity. the Journal of Comparative Islamic Studies. , 
2012 , 2012, pp. 1-51Available From: doi: 10.1558/cis.v8i1-2.1  
]Accessed 01 April 2022[

 Sharia: Theory, Practice,( عنــوان  يحمــل  الأصــي  الكتــاب    )((
Transformation( كــما صــدرت لــه ترجمــة عــن دار المــدار الإســامي 

ــولت«. ــة والتح ــة والممارس ــة: النظري ــوان »الشريع ــلُ عن يحم

المســتحيلة« في ســياق كتــابي عــن »الشريعــة«، فكــما أوردتُ 
في مقدمــة »الدولــة المســتحيلة« فــإن فهــم الكتــاب يعتمــدُ 
عــى فهــم صحيــح لتلــك الدراســات الســابقة، والمقصــد 
ــا أنيِّ قمــت بالفعــل بتحليــل الأســس والجــذور القرآنيــة  هن

للحكــم.

حاليًّــا(  الإنجــاز  قيــدُ  )وهــو  القــادم  مشروعــي  في 
ــاوردي  ــوارد في طــرح الم ــع التنظــر الســياسي ال ســأتعامل م
والجوينــي والغــزالي وابــن تيميــة، وغرهــم الكثــر. وصحيــح 
ــة المســتحيلة«  ــة في »الدول ــدي مســاحة كافي ــه لم يكــن ل أن
ــى  ــك ع ــتفيضة، وذل ــة مس ــوع مناقش ــذا الموض ــة ه لمناقش
الرغــم مــن أننــي قــد كتبــت عــن هــذه الأعــمال مــن قبــل 

ــة))(. ــتي الجامعي ــام دراس ــذ أي ــتها من ــتُ بمدارس وقم

ورغــم هــذا، يجــبُ أن أؤكــد أن هــدفي لم يكــن تقديــم 
ــم  ــة حك ــل مرحل ــة، مث ــه المثالي ــامي في صورت ــم الإس الحك
النبــي صلى الله عليه وسلم في المدينــة المنــورة، أو حتــى حكــم الخلفــاء 
عادلتـَـنْ  التجربتــان  هاتــان  كانــت  ومهــما  الراشــدين. 
ومنصفتـَـنْ فإنهــما ل تعكســان التجربــة الإســامية عــبر 
التاريــخ. كنــت أرغــب في تقديــم وتحليــل بنيــة الحكــم 
الإســامي ومبادئــه وقواعــد عملــه؛ ولــي تظهــر مثــل هــذه 
ــية  ــة السياس ــاذج الممارس ــة نم ــا دراس ــب علين ــورة يج الص
ــي  ــي أنن ــذا ل يعن ــرون، ه ــبر الق ــتورية ع ــفة الدس والفلس
يجــب أن أغُطــي كل فــرة تاريخيــة وأن أدرس كل التفاصيــل، 
فهــو أمــر ل يـُـدركَُ منتهــاه، إن اهتمامــي ينصــبُّ عــى 
الجانــب البنيــوي. مــاذا يعنــي مقاربــة مثــل هــذه المســألة 

ــا؟ بنيويًّ

يجــادل العديــد مــن النقــاد بــأن مــا عرضتــه كان صــورة 
مثاليــة للحكــم الإســامي، في حــن أن العديــد مــن الخلفــاء 
ــد  ــة أن العدي ــة، وحقيق ــوا مســتبدين وظلم والســاطن كان
مــن الســاطن كانــوا مســتبدين وجائريــن حقيقــة صحيحــة 
بالتأكيــد، فالحــكام الســيئون موجــودون في كل مــكان وزمــان 
ومــا زالــت السياســة الحديثــة مُبْتــاة بأمثالهــم أيضًــا، لكــن 
ــا  ــي. عندم ــأي شــكل مــن الأشــكال في تحلي ــر ب هــذا ل يؤث
نــدرس النظــام الســياسي والدســتوري الأمريــي عــى ســبيل 

ــات المتحــدة  ــخ الولي ــى تاري ــم ع ــا الحك ــا يمكنن ــال، ف المث
ــدرو جونســون وريتشــارد  ــه أن ــا فعل ــن خــال م ــه م بأكمل
نيكســون ودونالــد ترامــب وأمثالهــم. فعــى الرغــم مــن أن 

نيكســون وترامــب وأمثالهــم قــد أســاؤوا اســتخدام الســلطة 

)7( see, for example, “Caliphs, Jurists and the Saljuqs in the Political 
Thought of Juwayni,” The Muslim World, 1984, pp. 26-41
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ــادئ  ــا لمب ــا بانتهاكاته ــة دومً ــدة ملطخ ــات المتح ــة للولي ــة الخارجي ــن أن السياس ــم م ــى الرغ ــك ع ــة )وذل ــرق ملحوظ بط
الديمقراطيــة في جميــع أنحــاء العــالم(، فإننــا نواصــل بشــكل عــام اعتبــار النظــام الســياسي الأمريــي نظامًــا ديمقراطيًّــا، لأن بنيــة 
الحوكمــة الأمريكيــة صمــدت ولم تتغــر بفعــل هــذه النــماذج الســيئة. وهــذا عينــه ينطبــقُ عــى الحكــم الإســامي كذلــك، 
الــذي اســتمر طويــاً مــن خــال هياكلــه وبنــاه السياســية، كــما تنــصّ عليهــا الشريعــة وأوامرهــا، وعــى مــن يــرى نقيــضَ ذلــك 

إثبــات صحــة دعــواه.

يمكــن للمــرء أن يقــول بثقــة أنــه مــا دامــت الشريعــة هــي قانــون دار الإســام، ومــا دامــت الشريعــة هــي المرجــع الــذي 
يقــرُّ بــه الجميــع )وهــذا مــا كان واقعًــا في التاريــخ(، فــإن تلــك الهيــاكل والبنــى السياســية صمــدت بقــوة وتحملــت اختبــار 
ــس  ــى ولي ــم بالبن ــا مهت ــه الســتشراق بخصــوص المســلمن والعــرب، فأن ــا إلي ــا دع ــارة أخــرى، وعــى عكــس م القــرون. بعب
بالفصــول العابــرة مــن النــماذج الســيئة التــي عمــل المســتشرقون عــى تعميمهــا لجعــل قصــة الإســام تبــدو قصــة اســتبدادية، 

ثــمّ أطلقــوا عليهــا لقــب »الاســتبداد الشرقــي« وهــي سرديــة أرفضهــا تمامًــا.

عثان أمكور: شكرا لكم أستاذ حاق عى رحابة صدركم.

وائل حاق: لا، شكرا لك يا عثان! أنا سعيد لإجراء الحوار معك.


